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  أثر غیاب المتهم عـن جلسة المحكمة 

  في الجرائم الكبیرة في النـظام السعودي

  دراسة تحلیلیة مقارنة

 نجم الدین إدریس بیزي عبد االله

 ،  جامعـــة الإمــام محمـــد بــن ســـعود،لعـــالي للقــضاءالمعهــد ا، قــسم الــسیاسة الـــشرعیة

  .المملكة العربیة السعودیة الریاض، ،الإسلامیة

  Njmbeezy@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

أثـر غـــياب المـتهـــم عـن جـلســـــــة المحـــكمة في : هذا البحــث جـاء بعـــنوان

 تنــاول فيــه _دراســة تحليليــة مقارنـة_الــســــــعودي الجــــرائم الكــــبيرة في النـظـــــام 

الباحث الأثر الإجرائي لغياب المتهم عن جلسـة المحاكمة في الدعــوى الجـنائية في 

 على وجه الخصــوص، وقد وجد الباحـث أن تنـاول ةمطـلق الجـرائم والجرائم الكبير

ــــثين  ـــســابقين-الباحـ ـــصــوم في -ال ــــد الخ ـــاب أحــ ــــوع غي ـــن لموض ـــدعوى ع ال

الحضـــــــــــور أمام القضاء قد تم تناوله بشيء من العمومية دون تخـصــيص لدعــاوى 

ًأيـضا كـان يـتم -عـلى وجهـه الخـصـــوص-التهمـة الجــنائية والجــرائم الكبـيرة منهـا 

َالتناول تحت مسمى الـمدعــــــــي والـمدعى عليـه ، والبحـث هـذا اخـــتلف في تناولـه  ُ ُ ُ
ِ

 على ضــــوء أنظــمـة المملكة العربية الـســـعـــودية، ة من زاوية نظامية بحتللموضــوع

مـا هـو الحكـم الغيـابي في الـدعوى : فأجاب البحث عن الأسئلة الجوهرية التـي منهـا

الجزائيـة وهـل يختلـف أثـر غيـاب المـتهم عـن جلـسة المحاكمـة بـاختلاف الجــرائم 

ًخطورة وجسامة من نظام لآخر في القوانين  الجـرائم . (المقارنة عن النظـام الـسعوديً

وما هي الجرائم التي يجوز فيها الحـضــور أمام المحكمة من خلال ). ًالكبيرة نموذجا

ــام  ــتهم في النظ ــانوني للم ـــود ممثــل ق ــا وجـــ ــا لا يكفــي فيه ــامي وم ــل أو المح الوكي
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ـــســعودي ــــث إلى. ال ــــدف البحـ ـــد هـ ــــا: وق ـــين الدعـ ــــوارق ب ــــيح الفـــــ وى توضـ

والمحاكمات الجزائية عن غيرها من أنواع المحاكمات فيما يـلي حـــضـــور المـتهم 

وبيـان آثـار غيـاب المـتهم عـن جلـسة . وغيابـه وبيـان عـدم جــــواز المحاكمـة الغيابيـة

َّحيـث توصـلت الدراسـة . ًالمحاكمة في الجرائم عامة والكبيرة على وجه الخـصوص

ــا ــائج أهمه ــ: إلى نت ــتهَّإذا تغي ــن ب الم ــف ع ــم تخل ــضور ث ــه بالحـ ــم تكليف ــذي ت َّم ال

ٍالحضــــــــور في جلسة المحاكمة في جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيـف، 

ُّن أثـر تغيبـه عـن الجلـسة هـو وجـــــوب وقـف الـســــــــير في الدعــــوى مـن جانـب إف

وللقاضــــي أن يـصــــدر . المحــكمة، ولا يحـــــــــــــــكم إلا بعد حضــــــــور المـتهم

وانتهـى البحـث بتوصـية مفادهـا؛ . ًأمـــرا بتوقيفـه إذا لم يكـن تخــــلفه لعــــذر مقـــبول

للمحـــــكوم عـــليه حـــــــــــــــق الاعــــــتراض على الحكم الغيابي إذا صـــدر ضـــده 

يله دون اسـتيفاء في جريمة من الجرائم الكبيرة أو في جريمة من جرائم الإرهاب وتمو

 .المحكمة لشـــروط التبليغ

 ت االحكـم ، الحكـم الغيـابي، المتهم الغائب،غـــياب المـتهـــم :ا 
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Abstract: 

This research is under the title: " The Effect of Accused's 

Absence from Court Session in Major Crimes in the Saudi System - 

an analytic comparative study - The researcher has addressed the 

procedural effect of the accused Absence from trial sessions in the 

criminal case in general as well as in the major crimes in particular. 

The researcher has found that - precedent- researchers' address to the 

subject of Absence of one rival parties from appearing before court, 

had been addressed with some sort of generality without giving 

speciality to the case of criminal accusation and - particularly - its 

major crimes. And also, the addressing used to take place under the 

terms: plaintiff and defendant. This research differs in addressing the 

subject from a purely systemic approach in the light of the Saudi 

Arabia's system. The research has answered fundamental questions, 

some of them are: What is the default judgment, and does the 

accused's Absence from trial session differ according to difference of 

gravity and seriousness from one system to another in the 

comparative laws of the Saudi system. (major crime crimes as an 

example). What are the crimes in which it is permissible for the 

agent or the lawyer to appear before the court and those in which the 

existence of a legal representative of the accused is insufficient, in 

the Saudi System. The research aims at clarifying the differences 

between the lawsuits and the penal trials from the other kinds of 

trials in terms of presence and non - presence of the accused. And 
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stating the impermissibility of the trial in absentia. Stating the effect 

of the absence from the trial session in general and the major ones in 

particular. The study has reached the following results, the most 

important of them are as follows: If the accused who is summond, 

fails to appear before a trial session in a crime of major crimes that 

requires arrest, the effect of his absence from the session would 

result in stopping the case proceedings from the court's part and the 

judgement will only be made after the presence of the accused, and 

the judge may issue an arrest warrant if the absence has been due to 

an unacceptable excuse. The research is concluded with a 

recommendation that; the convict has the right to object against a 

default judgment if it is issued against him in a crime of the major 

crimes or in a crime of terrorism crimes and its financing, if the court 

does not meet the conditions of reporting. 
[ 

Keywords: Absence Of The Accused, The Absent Accused, 

Default Judgment, Adversary Judgment, Major Crimes, Trial 

Session. 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  



  
 

 

)٦٢٤٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا:  

الحمد الله رب العالمين والـصـــلاة والـســـلام عـلى أشرف الأنبيـاء والمرســـلين 

 ٍنبينا محـمد ومن تبعــه بإحسان إلى يـوم الدين ثم أما بعد،،،

ــإن   ـــدد ف ــاليوم المحـ ـــنائية ب ـــوى الجـ ـــر في الدعـ ــانون أن ينظـَـــ ـــل في الق ُالأص

َّماع والمحـاكمة، واســتثناء من هذه القاعـــدة قد يتغــيــب المتهـــــم عـن َّلجلســـة الس َ ً َ

ُوحــضـــور المدعي ) المدعي بالحق الخاص(جلسة المحاكمة مع حـضـــور الشاكي

ــض  ــســـير في بع ــن ال ــة م ـــنع المحكم ـــتهم لا يمـ ــاب للمـ ــذا الغي ــام، وه ـــق الع بالحـ

ـضــور المتهم كتســـجيل حضـــــــــور الحاضرين الإجــراءات التي لا تشـــترط فيها ح

ًمن طرفي الدعــــوى والتأكد من تبلــيغ المتهم إن لم يكن موقـــوفا، وليــس للمحكمة 

والحــال هذا إلا تأكــيد و إعادة الأمـر الـسابق الـصــادر بـالقبض عـلى المـتهم الغائـب 

 .ا واحـضـــاره أمامه

 في عـدم اًـة المحاكمـة في الدعــــوى الجزائيـة أثـروأن لغياب المتهم عن جلـســ 

تم من إجراءات في غياب المتهم وذلك يالاعتداد بالحكم على المتهم الغائب وبما قد 

- ًخاصـــة الجرائم الكبيرة منها -على خلاف الدعاوى المدنية لما للدعــوى الجزائية 

ٍمن خطورة إجرامية بالغة الأثر على مســـتوى الفـــرد أ و المجتمـع ولأنهـا جـرائم ذات ٍ

 ةجســــامة في ذاتها وفي جزاءاتها لذلك نجد الأنظمة الجزائية للدول المتمدينـة متفقـ

ٍفي النص على عدم جواز الحكم الغيابي والأخذ بذلك في نطاق ضيق يمثل اســــتثناء  ٍ

 حـالات الجـرائم الموجهـة ضـد الدولـة أو في حــال جـــرائم الإرهـاب: كما في مثال

وتمويله بحسب التفصيل الذي بيناه في تفاصــــيل مـتن هـذا البحـث، حيـث لم يرتـب 

 .ًالمنظم السعودي أثرا للحكم الجزائي الغيابي



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٥٠(

ــا أو   ــى يكــون الحكــم غيابي ًوفي هــذا البحــث بينــا المقــصود بغيــاب المــتهم ومت َّ

ـــدى ، ووجدنا أن الفقه الإسلامي تصدى لمشكلة غيـاب المـدعى عليـه وم�احضـــوري

جـــواز القضاء عليه، من عـــدمه وكذا القـانون الوضـعي بهـذا الخـصوص وكـل تلـك 

التناول من فقهاء الإسـلام والقـانون الوضـعي لم يكـن مـن منظـور التهمـة الجنائيـة في 

الجنايات، بـل في المـدنيات، ذلـك الـذي لم يجـده الباحـــث وهـو جهـد الباحـث في 

ًلـسة المحاكمـة متـصـــورا تقـسيما للغيـاب المبحث الأخير هو غيـاب المـتهم عـن ج ً ِّ َ

 .بحسب خطورة وجسامة الجرائم في النظام السعودي

ًهذا ولا ندعي كمال الإحاطـــة بموضوع البحـــث وإن ســعينا إلى خـدمته علميـا   َ

الـشيطان، مـن  وتـيِّفاالله تعالى هو العالم والكامـل، فإن أصبنا فمـن االله وإن أخطأنـا فمن

 .الهادي إلى سواء السبيل فهو حسبنا وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بااللهواالله هو 

ع: أور اا و أ.  

ـــثية،  )١( ـــاجة الموضـــــوع إلى خــــدمة علميــة بحـ ـــال مــن فحـ حـــــوله قــدر عـ

الاتفاق بين الأنظمة وتـشريعات الـدول الداخليـة تـنص عـلى عـدم جــــواز المحاكمـة 

 الطبيعي وفي المحاكمة الغيابية هوضرورة تمكين المتهم من المثول أمام قاضيالغيابية 

 .حرمان للمتهم من ممارسة هذا الحق

تتطلـب أن ) كـالجرائم الكبـيرة(خاصية تنظيم الجـرائم الخطـرة والجـسيمة  )٢(

ًيكون المتهم حاضــرا ومباشرا لجلسة المحاكمة لا غائبا، ولا يجوز محاكمته غيابيـا  ً ً ً

 .ًثناءإلا است

الجرائم الأخـــرى غير الكبيرة لا يشترط فيها المـنظم الـسعودي حـضـــــور  )٣(

 .المتهم والاطلاع على جميع مراحـــل ســـير الدعـــــوى وحضــــــــور تلاوة الحكم



  
 

 

)٦٢٥١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ــالحكم في  )٤( ــق ب ــسة النط ــتهم لجل ــضــــور الم ــسعودي ح ــام ال ــتراط النظ اش

ي يجوز أن تتلى في غياب المتهم مـا لم تـر الجرائم الكبيرة دون غيرها من الجرائم الت

 .المحكمة ضـــرورة حضــــوره

المحاكمة الحضورية سمة تميز الدعاوى الجزائية عن غيرها من الـدعاوى  )٥(

لخطورة نتائجها وآثارها عند ثبوت الإدانة والحكم على المتهم والمتمثلة في الجـزاء 

 .الجنائي

م :وأ ا .  

ــة أن طبيعــة  ــات العام ــا تمــس الحري ــار المحــاكمات فيه ــة وآث ــدعاوى الجزائي  ال

والحقوق الأساسية لكل فرد في المجتمع في كل دولة لذلك اقتضت طبيعة الجنايات 

والجرائم الخطرة والجسيمة منها؛ أن تحظى بتنظيم وسياسة جنائية إجرائية خاصة في 

 واطلاعــه عــلى جميــع كــل نظــام جنــائي، فمبــدأ حــضـــور المــتهم لجلــسة محاكمتــه

الإجراءات المتصلة بالدعوى الجزائية نقطـة فارقـة بـين الإجـراءات الجزائيـة وصـور 

ــضائية الأخــرى ــزة الق ــام الأجه ــاضي أم ــصية (التق ــوال الشخ ــل والأح ــدني والعم الم

ــوان المظــالم في النظــام الــسعودي، فــالجرائم الكبــيرة تختلــف عــن ) والتجــاري ودي

ة المحكمة وجواز حضـــور وغياب المتهم عن جلـسة الجرائم العادية من حيث سلط

المحاكمة ووجوب حضــوره، وما هي الجرائم التي يجوز فيها الحـضــور أمامها مـن 

 :خلال الوكيل أو المحامي وغير ذلك من الأسئلة المتفرعة عن تلك والتي نجملها في

 ما المقصود بغياب وحـــضـــور المتهم لجلســــة المحاكمة؟  )١(

المقصــود بالجـــرائم الكبـيرة الموجــــبة للتوقيـف؟ ومتـى تكـون كبـيرة ما   )٢(

 .ً غيابيا في النظام السعودي–ٍحينئذ -وغير موجبة للتوقيف وتجـــوز المحاكمة فيها 
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ماهي الجرائم الكبيرة وهـل تختلـف عـن الجـرائم العاديـة مـن حيـث سـلطة   )٣(

مـة ووجـوب حـضــوره المحكمة وجواز حضـــور وغياب المتهم عن جلـسة المحاك

 في النظام السعودي؟

 وما هي الجرائم التي يجوز فيها الحـضــور أمام المحكمة من خلال الوكيل  )٤(

 .؟أو المحامي وما لا يكفي فيها وجــــود ممثل قانوني للمتهم فيها في النظام السعودي

هل يختلف الحكم الغيابي في النظام في الـدعوى الجزائيـة عنـه في دعـاوى  )٥(

 .؟ملات والمرافعات في النظام السعوديالمعا

ًهـل يختلـف أثـر الغيـاب عـن جلـسة المحاكمـة بـاختلاف الجـرائم خطــورة  )٦(

الجـرائم الكبـيرة . (؟ النظام الـسعوديمعالقوانين المقارنة في ًوجسامة من نظام لآخر 

 ).ًنموذجا

 :اف اأ.  

غـير مـن أنـواع توضيح الفوارق بـين الـدعاوى والمحـاكمات الجزائيـة عـن   )١(

 .المحاكمات فيما يلي حــضـــور المتهم وغيابه عن الجلسة وحــكم ذلك

بيان عدم جـــواز المحاكمة الغيابية وضرورة تمكين المتهم من المثول أمام   )٢(

 . الطبيعيهقاضي

 للمتهم مـن ممارسـة حقـه في مناقـشة اً تأكيد أن في المحاكمة الغيابية حرمان )٣(

 .ة النطق بالحكم وحرمانه من هذا الحقالخصم الآخر وحضوره جلس

بيان آثار غياب المتهم عن جلسة المحاكمة في الجرائم عامة والكبيرة عـلى   )٤(

 .وجه الخصوص

ــسعودي لفقــرات مــواد نظــام   )٥( ــياغة المــنظم ال ــيم ص ــسن تنظ ــان دقــة وح بي

 .الإجراءات الجزائية المتعلقة بالموضوع

 .ة المطروحـــــــــةحل مشكلة البحث ومحاولة الإجابة على الأسئل  )٦(
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ظهار أثر الغياب عن جلـسة المحاكمـة وكونـه يختلـف بـاختلاف الجـرائم  إ )٧(

ًخطورة وجسامة من نظام لآخر في القوانين المقارنة  الجـرائم . ( النظـام الـسعوديمـعً

 ).ًالكبيرة نموذجا

را :ا .  

لي لنصوص نظام طبيعة هذا الموضوع يقتضي استخدام المنهج الاستقرائي التحلي 

ونظـام . هـ١٤٣٦ولائحته التنفيذية للعام.  ه١٤٣٥الإجراءات الجزائية السعودي للعام

مكافحة جرائم الإرهـاب وتمويلـه والأنظمـة الـسعودية الأخـرى والقـوانين المقارنـة، 

واتباع أسلوب المقارنة بين النظام السعودي وغيره من الأنظمة المقارنة والمقارنة مع 

 .ميالفقه الإسلا

 :ت اراا:  

قام الباحث بالبحث على الشبكة المعلوماتية فلم يجد من البحوث ما تناولت هذا 

 :الموضوع بمتغيراته الثلاثة والتي هي

ولقـد تـم .  في النظـام الـسعودي-٣.  في الجـرائم الكبـيرة-٢.  غياب المـتهم-١

ن القيام ببحث الموضوع لسببين الوقوف والمقارنة على دراستين وكلاهما لم يغنيا ع

غياب المتهم في الجرائم الكبيرة التـي لهـا خـصوصيتها مـن حيـث : جوهريين؛ الأول

  .كون الموضوع في النظام السعودي مقارنة بالفقه الإسلامي: والثاني. الخطورة

     درا   ا: (الدراسة الأولى دراسة بعنوان .١

 دي ابـن محمد بنت إيمان/ ، وهي دراسة عبارة عن بحث للدكتورة)ا 

 الـدين، وأصـول الـشريعة كليـة الـشريعة بقـسم المـساعد الفقـه أسـتاذ(القثامي  االله عبد

 في للنــــشر ُوقبــــل القــــرى أم جامعــــة مجلــــة في بحــــث منــــشور) نجــــران جامعــــة

 . هـ١٧/٤/١٤٤٢
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 في الحديثـة لتقنيـاتوا المعلوماتيـة آثـار استهدفت الدراسة المذكورة؛ بيـان -

بعــد  عــن التقــاضي والانتقــال إلى التقليــدي الــشكل مــن بــه والانتقــال التقــاضي تطــوير

 .له والقضائي الفقهي والتكييف

وا رمو: 

ُ نجد أن تلك الدراسة تناولت التقاضي عن بعد في العالم الافتراضي أما بحثي هذا 

أو الحـضور الافـتراضي في ) الحقيقي(اقعيفيتناول أثر غياب المتهم عن الحضور الو

ٍ واضح حينئذ من حيث إن الدراسة -هنا-ُالدعوى الجنائية في الجرائم الكبيرة، والفرق

إلخ بينما هذا البحث ...السابقة عامة تشمل جميع الدعاوى المدنية والجنائية والإدارية

قـاد هيئــة بحـث جنـائي عـلى وجــه الخـصوص بغـض النظـر عــن الآليـة المتبعـة في انع

 .ً أم حضوريا في عالم الافتراض-كانت-المحاكمة حضورية بمباشرة الأطراف 

، )ا     ا  ب  أ : (الدراسة الثانيـة دراسـة بعنـوان .٢

 المحقـق بحث منـشور في مجلـة/ علي حمزة محمد سامي مزلوم/ للأستاذ الدكتور

 .٢٠١٧ الحلي المحقق مجلة الحلي

وا رمو :  

القانون العراقـي وبحثنـا هـذا تنـاول بالتحليـل  ُوجدت أن ذاك البحث جاء في -

 .النظام السعودي مع المقارنة بالفقه الإسلامي

ــصوصيتها  - ــا خ ــي له ــيرة الت ــرائم الكب ــيس في الج ــسابق ل ــث ال ــما أن البح  ك

 .الإجرائية أما البحث هذا فهو في الجرائم الكبيرة
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د :ا .  

ولاا  
  و ةاا اوا وا ب واوا ا.  

  .ا و  واب  ا واحا و: ا اول
ما ا : ا  ةا اوا وا وا ا 

 .واح
ما ا  

 ر ا  رهو ا   ب ا ل ا 
ا ا   

ان از اء  ا واق ا   : ا اول
.  

ما ا :ا  ءا  نا.  
ا ا :و ا   ب ا ا  ره.  

ا ا  
  رهو ا   ب ا ل ا  ر ا

ا  
  . ب ا   ا وره  ا :ا اول

ما ا: ا   ب ا ل ا  ر ا 
وره ا .  

اا ا  
 ا  ةا اا  روا ا ر اب وآأ

  .ادي
  أب ا ا وار  ا ادي: ا اول
  .اا اة

ما ة :اا اا  روا ا ر اآ  
  .ا ادي

د :رست واوا ا.  



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٥٦(

  ا اول
  .  ا وا واب وا وا واا اة

  : ا اول
  .ا و  واب  ا واحا و

  .ا و   ا: اع اول

   ا من التهمة، والتهمة مأخوذة من الوهمة والـوهم فيقـال اتهمـت : ا 

  )١( . الظنيً أي أدخلت عليه التهمة فصار متهما والتهمة هاًفلان

 ما يتهم به الشخص والجمـع منـه تهـم وتهـمان، والتهـيم الـذي وقعـت عليـه :وا ُ ُ

  )٢( .ه؛ أي شك في صدقهُاتهمه في قول: التهمة، واتهم الرجل صارت به الريبة ويقال

  و وا  وا ن ا ؛و) : ،وا ،ا
وا .(  

مع اح: اا   و ا.  

 إجراء يقر:ا ِّ ٍر بمقتضاه قاضي التحقيق إسناد جريمة لشخص معين وإحالتـه ُ ٍ

 )٣(.إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عنها

ِهذا وقل ما يستعمل فقهاء القانون الوضعي مصطلح   َّ في مجال ) التهمة والمتهم(َ

ِالمعاملات كما هـو عنـد فقهـاء الـشريعة الإسـلامية، بـل اسـتعمل وخـصص مـصطلح  ُِ ُ

ا (قابل استعملوا مـصطلح بالمًالتهمة حصريا للجريمة الجنائية أي للجنايات، و

 (ــائر المعــاملا ــدنيات أي س ــل في الم ــصية والعم ــوال الشخ ــة والأح ت المدني

 . قضاء الإداريالو

                                                           

 .ـهـ١٣٧٤، دار صادر، بيروت،٢٩٢ ص١٥ العرب لجمال الدين ابن منظور جلسان. )١(

 .م١٩٦١، مجمع اللغة العربية، القاهرة، ١٠٦٠ ص٢ المعجم الوسيط ج. )٢(

عبد الواحد كرم، عمان، مكتبة .  معجم مصطلحات الشريعة والقانون عربي انجليزي فرنسي، د.)٣(

    .ثقافة للنشر والتوزيعدار ال



  
 

 

)٦٢٥٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
تهمة : (للدلالة على معنيين) ا(وأما فقهاء الشريعة فقد استخدموا مصطلح  

 ).جنائية وتهمة غير جنائية

؛ تهمـة المعـاملات؛ حيـث ورد معناهـا في كـلام   اوقصدوا  

ًمجرمـة شرعـا، إنـما يتعلـق بعـضها بتـصرفات  ًبعض الفقهاء ولا يقـصدون بهـا أفعـالا

 ً.مشروعة، ولكن يظن أن المتصرف قصد التوصل بها إلى ما هو محرم شرعا

 ؛    أا فمن عرفها بهذا المعنى العلامـة ا ا رحمـه االله_ا _ 

َّادعاء فعل محرم على المطلوب يوجب عقوبته مثل القتل، أو قطـع الطريـق، أو : بأنها

 )١(. سرقة، أو غير ذلك من العدوان الذي يتعذر إقامة البينة عليه في غالب الأحوالال

  َّ وعلى ضوء ما تقدم ذكره من أقوال فقهاء الشريعة والقانون حول التهمـة 

 إ ا  م ا  اإ  : ِّهو كـل شـخص يـأتي فعـلا يـشكل ًُ

ِ يوجب مسجريمة بالمخالفة للشرع أو النظام  وفق الإجراءات مـن -ًجنائيا-لته عليه اءُ

َالسلطة المختصة متى ثبتت مسؤوليته عنه ثم غاب لحظة إقامة الدعوى الجزائيـة عليـه  ُ َ

ًأيا كان سبب غيابه أي بأن كان مسافرا عن بلد المحكمة، أو مستترا في البلـد، أو عجـز  ً ً

 .لمرض عضــوي عن الحـضـــور

ونظـام (بية العظمى مـن نـصوص القـوانين الإجرائيـة المقارنـة وأنه باستقراء الغال 

ًيكاد لا يوجد قانونا ) الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية بالمملكة العربية السعودية

 .ٍنص على تعريف محدد ومنضبط للمتهم

هو الشخص الذي أقامت سلطة التحقيـق : )أي ا(فنجد أن بعضهم ذكره بأنه  

  )٢(. ئية ضدهالدعوى الجنا

                                                           

، تحقيق محمد جميل غـازي، ٩٣الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص. )١(

 .دار المدني، جدة

ـــروس، ص.)٢( ـــو ال ـــسيوني أب ـــد ب ـــد أحم ـــتهم، العقي ـــامعي الحـــديث، ١٥ الم ـــب الج ، المكت

 .م٢٠٠٣الإسكندرية،



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٥٨(

     م ونآ هـو الخـصم الـذي يوجـه إليـه الاتهـام بواسـطة الـدعوى : و

 )١(. الجنائية قبله

   ُبأنه من يتخذ ضـده أي إجـراء مـن الإجـراءات القانونيـة بمعرفـة : و

السلطة المختصة نتيجة وجود شبهات قوية أو أدلة كافية على اتهامه بارتكـاب جريمـة 

 )٢( .اكه فيهاأو اشتر

ًولعل هذا التعريف الأخير هو الأكثر انضباطا : الشبهة والمشتبه فيه في الاصطلاح 

ًودقة في الدلالة على تعريف المتهم مميزا لـه عـن  ن هنالـك قـوانين إإذ ) المـشتبه فيـه(ً

ًاتخذت مسلكا فيما يخص التمييز بين المتهم والمشتبه فيه باعتبار أن كليهما يتعـرض 

الاســـتدلال (ات جنائيـــة خـــلال مرحلـــة مـــا قبـــل المحاكمـــة أي في مرحلـــة لإجـــراء

ِّ، وبناء على ذلك عرف )والتحقيق ُ ً) لدى فقهاء تلك القوانين) ا .  

ًإن هنالك قوانين اتخذت مسلكا فيما يخص : الشبهة والمشتبه فيه في الاصطلاح 

 لإجـراءات جنائيـة خـلال ضعـرالتمييز بين المتهم والمشتبه فيـه باعتبـار أن كلـيهما يت

  ).الاستدلال والتحقيق(مرحلة ما قبل المحاكمة أي في مرحلة 

ِّوبناء على ذلك عرف   ُ ً) لدى فقهاء تلك القوانين) ا : 

 م:)  ُهو كل من تحوم حوله شبهات غير قوية أو غير كافية على اتهامه بارتكاب

  )٣(). جريمة أو اشتراكه فيها

                                                           

، دار الكتـب القانونيـة، المحلـة ٧دلي خليـل، ص، المستـشار عـً وقـضاءاًهـ اعتراف المتهم فق.)١(

 .م٢٠٠٤الكبرى، مصر، 

 المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضـعية، محمـد حقوق. )٢(

 .ـهـ١٤١٤ وما بعدها، دار المنارة، القاهرة ٧٧راجح نجاد، ص

الإسلامية والقوانين الوضـعية، محمـد حقوق المتهم في مرحلة جمع الاستدلال بين الشريعة . )٣(

 .٧٧راجح نجاد مرجع سابق ص



  
 

 

)٦٢٥٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ُهـو مـن يقـوم :  ء امن   من جملة ما ورد من ًوأيضا  

ُضــده اعتقــاد يرتكــز عــلى عنــاصر ماديــة تثــير الــشبهة أو الــشك، في أن هــذا الــشخص 

 )١(مرتكب الجريمة 

فيـه يـتم بـالنظر إلى أن المـتهم ) ا وا  (ّويرى آخـرون أن التمييـز بـين  

رات قوية عـلى اتهامـه في حـين أن المـشتبه فيـه تكـون توافرت ضده دلائل كافيه أو أما

َّة بحيث لا يرجح معها الاتهامقليلالدلائل القائمة بحقه  ُ .)٢(  

الـشبهة (وجدير بالقول هنا أن فقهاء المذاهب الإسلامية لم يفرقـوا بـين اللفظـين  

دلـة في كـون الأ) المـتهم والمـشتبه بـه(كما فـرق بيـنهما علـماء القـانون بـين ) والتهمة

المستند إليها في المشتبه به أضعف وأقل منها في المـتهم ممـا يمكـن القـول معـه بـأن 

  هو من قامت به واقعة محل اتهام على سبيل اللبس والإشكال الذي ينـتج : ا

  .ُعنه عدم التيقن من وقوع العقوبة عليه

مرحلـة المحكمـة ومع ذلك فإن المشتبه في القانون لا يصل إجراءاته الأولية إلى  

إجراءات اسـتدلال وقـد بوصفها حيث جلسات المحاكمة، بل تنتهي في مرحلة النيابة 

َّتصل إلى المحاكمة بعد التحقيق وحينئذ يتغير الوصف من مشتبه فيه إلى متهم
ٍ. 

                                                           

خليفة كالندر / ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي في قانون الإجراءات الجنائية، د. )١(

 .ـهـ١٤٢٣، القاهرة، ١، دار النهضة العربية، ط١٣حسين، ص

ســتدلال بــين الــشريعة الإســلامية في هــذا المعنــى انظــر حقــوق المــتهم في مرحلــة جمــع الا . )٢(

 .١٢١والقوانين الوضعية، محمد راجح نجاد، مرجع سابق ص



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٦٠(

ما ا :  
  . ا وا وا واا اة  ا واح

  .ا وا  ا واح: لاع او

 أو :ا  ا : 

   ا  : بمعنى؛ غير حاضر، وهـو البعيـد الـذي لا يـرى، ووردت بمعنـى ُ

ُتخلف عن الحضور، ويطلق غائب في الاصطلاح على من غـادر مكانـه الاعتيـادي أو  َّ

َبلده ولم يعرف له مقام فيه مدة من الزمن ًو كل من غاب عنك، أيـضا هـو مـن ه: وقيل. ُ

ًغاب عن العيون وغاب الرجل غيبة ومغيبا وتغيب ابتعد مؤقتا، اختفى، لم يعد ًَّ )١(. 

م :ا ا  ا   ب ا .  

كما بيناه بالمبحـث -باســـتقراء كتب الفقه الإســـــلامي نجد أن مفــهـــوم الغياب  

 يعني؛ عدم وجــود المتهم ببلد المحاكمة وقت الترافع، والأصــــل في -ً ســـــابقاالأول

ْالشــــريعة الإســـــلامية أن تبدى الطلبات أمام القاضي في حـضــــــور الخـــــصـــــــــم  ُ

ــاضي  ـــاز للق ـــي جـ ــد القاضـ ـــر في بل ــلى حـــاضـــ ـــوى ع ــت الدعـــ ــإذا كان ـــر، ف الآخـ

ـــرير الدعـــــوى، أمــا الغائــب فــلا يمكــن حــــضـــاره إ حــــــــضــــاره إلا بعــد إقبــل تحــ

ــين وذلــك لأن في  ــة أو يم ــم فيهــا ببين ـــماعها، والحك ــصــــح ســــ ــما ي ـــريرها ب تحــــ

أما إذا كان في . )٢(حــضـــاره مشـــقة، وعليه لا يلزم ذلك إلا بعـــد تحـــرير الدعـــــوىإ

ــيس في  ــاضي فل ــازحإبلــد الق ــذا ج ــشـــقة وله ــضـــاره م ـــرير  إــ ــل تحـــ ــضـــاره قب حــ

  .الدعــــــوى

                                                           

ــد، القــاموس المحــيط: أنظــر . )١( ــن منظــور، ومعجــم الرائ ــرب لجــمال الــدين ب ــلى . لــسان الع ع

  )https://www.almaany.com/( 

 .م١٩٧٩، دار الفكر٤٢١عبد العزيز خليل بديوي، ص/القضــاء في الإسلام د. )٢(



  
 

 

)٦٢٦١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
 مـصطلح الغائـب، وهـو عنـدهم المـسافر الـذي وا؛ نجــــد أن الفقهاء أطلقـ 

ُيحتاج وقتا طويلا ليحضر إلى بلد القاضي والترافـع وتعـذر حــــضــــوره، وســـمو َ ً  مـا اً

 .عن البلد، والمستتر في البلدالغائب :  من�يعنون بهذا المصطلح كلا

  ا  ول  :جعـل المالكيـة الغائـب عـلى حـالين: اا ا   :

   ا وهو الذي يبعد عن البلد قدر مســيــرة عشــــرة أيام مع الأمـــــن : ا

 مـن مكـة إلى كالذي ســــافر: ا ا: ، ام أو مســـــافة يومين مع الخـــــوف

 . )١( أفريقيا ونحــو ذلك

من كان بمسافة بعيدة وضبطوا بأنـه؛ الـذي لا يرجـع إلى وا  ا؛    

، وبهـذا قـال الحنابلـة )٢( من كـان عـلى بعـد مـســـــافة قـصـــــــر: ، و ًموضــــعه ليلا

 .)٣( )أي من كان على مسافة القصر(ًأيضا 

ُضور الـذي لا يقـــــدر عليـههو الممتنع عن الحووأ اُ اُ؛   
ُوالقيـد . )٤( 

هنا هو الامتناع عن الحضــــور، أما إن لم يحـضـــــر، ولكنـه لم يمتنـع فقـد اتفـق أهـل 

 .)٥( العلم أنه لا يجوز الحكم عليه

                                                           

، ٧وشرح الخرشي عـلى مختـصر خليـل ج/١٨٠، ص٩ينظر البيان والتحصيل لابن رشد، ج . )١(

 .الطبعة الأولى، المكتبة العصرية بيروت، لبنان١٥٦ص

، ١أبو زكريا محيي الدين يحيى بـن شرف النـووي، طوعمدة المفتين، ، انظر منهاج الطالبين  . )٢(

 .، دار الفكر٣٤٢ صم،٢٠٠٥/هـ١٤٢٥

 أبو محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الكافي في فقه الإمام أحمد، . )٣(

الإنـصاف  /  م، دار الكتب العلميـة٤وة١٩٩ - هـ ١٤١٤ ،١ ط،٢٤٢، ص٤ جالجماعيلي المقدسي

، ٢٨:، ج١سـليمان المـرداوي، طعلاء الدين أبـو الحـسن عـلي بـن ، في معرفة الراجح من الخلاف

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت، ٥١٨ص

ــس البهــوتىشرح منتهــى الإرادات، . )٤( ــونس بــن إدري ــن ي ــصور ب ، عــالم ١، ط٥٣٠، ص٣، ج من

 .الكتب، بيروت

 ١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣ ،، دار الكتب العلمية، بيروت٢ ط،٥٢٤، ص٢عالم الفوائد لابن القيم، ج . )٥(

 .م



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٦٢(

   وا   وا يتفق الحنابلة والشافعية على عــــد الممتنـع :  ا

 .ُغائب، وذلك إذا وجـــد الامــتناع والاســــــتتارفي حكم ال

 إذا لم يحضر المدعى عليه بعد بعـث اُويثبت الامــتناع والاســــتتار عند  

ِّ فإنه سيسمر بابـه، -ًمثلا- أيامةُالقاضي من ينادي على داره بأنه إن لم يحضر خلال ثلاث َ ُ

ًنذار عـــــد ممتنعا، وجـــاز الحـــكم عليه، فإن لم يحــــضر بعد هذا الإهأو يختم علي ُ. 

؛ إذا أبـى المـدعى عليـه الحـضــــــور ا ُويثبت الامــتناع والاســــتتار عند  

بعــــد إبلاغــــــه بطلــب القاضـــــي لــه، فــإن أبــى أمــــــر القاضــــــي صــــاحب الــشـــرطة 

ــــيق عليـــه في دخـــــــوله بإحــضـــاره فـــإن لم يـــســــتطع أقعـــــد عـــلى بابـــه مــن يـــض

ُوخـــــــــــروجــــه أو ما يراه الحاكم من التضييق فإن أصـــــــر على التغـُــــيب حـــــكم  َّ

 .)١( عليه

مما سبق أن الغائب كل من لم يكن في مجلس القضاء عنـد جميـع : والخلاصــة

ــب، إلا في صــــــــــ ــلى الغائ ــضـــــاء ع ـــواز الق ــائلين بجـــ ـــدةالق ـــورة واحـــ ــي : ــ وه

ً يعدونه حاضرا، خلافا للشافعية والحنابلـة اصـــــــورة المستتر، والممتنع، فإن  ً

ًوإذا لم يكن المدعى عليه حاضــــــرا في . )٢( وقد سبق بيانه وبيان ما يترتب عليه من أثر

ــســــ ــإن الم ــد القــاضي؛ ف ـــاء المــســـلمين أبل ــين فقهــــــ ــة ب ــين الجــــــواز لة خلافي ب

  . التاليفصله في المبحث الثانينوعــــدمــه، وهو ما 

                                                           

ف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحسن علي بن سـليمان المـرداوي، الإنصا. )١(

 .فيه بتصرف. بيروت –، مطبعة السنة المحمدية، دار إحياء التراث العربي ٣٠٣، ص١، ط١٢ج

 دار ،٢ط، ١٧٢، ص٧ جأبـو عبـد االله محمـد الخـرشيشرح مختصـــر خليل للخرشي، : انظر . )٢(

 ١٦٢، ص٤ الكبير للدرديري، ج، الشرحللطباعة، بيروتالفكر 



  
 

 

)٦٢٦٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

م :حوا ا  ا . 

ُجلـسات وجلـسات، الجلـسة: الجمع) اسم: (جلسة  ْ َْ َ ٌمـرة: َ َّ ُالجلـسة. َ َْ ٌحـصة مـن : َ َّ
ِ

ِالوقت فيه جماعة مختصون للنظر في شأن من الشؤون، وهي مغلقة إ ُّ َ َّ ُُّ شهدها إلا يذا لم ٌ

َأعض ِوتـأتي بمعنـى فـترة التـداول والمرافعـة.  غيرهمم معهها، ومفتوحة إذا شهداؤهاَ
َ َ َُ ََ ُْ

ِ َ َّ َ َْ. 

 .)١( التفاصيل في	والنظر	وبمعنى الوقت المحدد

 :ا  ح.اوا . 

اه المحاكمة؛ من حكم يحكم محاكمة فمنه؛ محاكمة المجرم استجوبه فيما جنـ

ٍمن أعمال إجرامية، وحاكمه إلى فلان  .)٢(  آخرٍخاصمه إلى قاض: ٍ

ً بالنظــــر للمعاني اللغوية ســـــابقة نجد أن المعنى . ا  اح

ـــاكمة هــي  ــى اللغـــــوي مــن حـــيث إن المحـ ـــطلاحي للكلمــة مــرادف للمعن الاصـ

القضـــــــــــاء فيما جـــناه من أقــــوال اســــــــــتجواب المدعي والمدعى عليه من قبل 

  .أو أفـــــعال

َأو هو اســـتجواب الشاكي والمتهم فيما يشكيه أو جناه من فعل أو قـول مـن قبـل  
ِ ٍ ٍ

 .المحكمة المخـتصـــــة

     ا وا ا  و):ا  ( ؛م اجـتماع

ٍـراف المتخاصـمة في شـــأن مـا، لتقـديم معلومـات عـلى ٍللحكم بـين عـدد مـن الأطــــ

ٍصـــورة دليل قانوني في جلســة قضائية داخل محكمة، أمـام ســــلطة مـســـــؤولة عـن  ٍ

ًوتتــولى هذه السلطة، ســـواء كانت قاضيا أو هيئة . القضـــاء في الخلافات والنزاعات َّ

ّمحلفين أو سلطة أخـــرى، مهمــة البت في الخ َ   .لاف المطــــروحُِ

                                                           

ومعجــــــم الرائــــــد، / ومعجــــــم اللغــــــة العربيــــــة المعــــــاصرة/ معجــــــم المعــــــاني. )١(

https://www.almaany.com 

ــــــة : أنظــــــر . )٢( ــــــدين بــــــن منظــــــور، معجــــــم اللغــــــة العربي لــــــسان العــــــرب لجــــــمال ال

 https://www.almaany.comالمعاصرة،



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٦٤(

ما ا  
  ب ا ل ا  ر ا  
ا ا  رهو ا .  

  : ا اول
   ق اوا ا  ءاز ا نا.  

  .ان از اء  ا: اع اول

ًكن المدعى عليه حاضـــــرا في بلد القاضي؛ فـإن المـســــألة خلافيـة بـين إذا لم ي 

 .فقهـــــــاء المســـلمين بين الجــــواز وعــــدمــه

 –يقضي معظم الفقهاء منهم المالكية، والإمام الشافعي ورواية عـن الإمـام أحمـد  

لقاسـم بـن سـلام وروي عن الإمام الأوزاعي والليث وأبي عبيـد ا. وابن حزم الظاهري

 :بجواز القضاء على الغائب وقد استدلوا بما يلي

بقضاء عمـر وعـثمان رضي االله عـنهما في المفقـود إذ إن امرأتـه تـتربص أربـع  .١

وهذا كله قضاء على الغائب والذي : سنين وأربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج قال ابن حزم

ًفه أبـدا ويفهـم مـن وردنا عن عمر وعثمان صحيح ولا يصح عن أحد من الصحابة خلا

 .هذا أن ابن حزم يدعي إجماع الصحابة على جواز القضاء على الغائب

روى البخاري في إسناده عن عائشة رضي االله عنها أن هند قالت للنبي صل االله  .٢

خذي ما يكفيك : (أن أبا سفيان رجل شحيح فأحتاج أن آخذ من ماله فقال: عليه وسلم

 .)١( ).وولدك بالمعروف

                                                           

 الـصفحة أو | صـحيح ابـن ماجـه :المصدر | الألباني :المحدث | عائشة أم المؤمنين :الراوي . )١(

، ومـسلم )٣٨٢٥( أخرجـه البخـاري :التخـريج | صـحيح :المحـدث خلاصة حكم | ١٨٧١ :الرقم

واللفــظ لــه، وأحمـــد ) ٢٢٩٣(ه ، وابــن ماجـــ)٥٤٢٠(، والنــسائي )٣٥٣٢(، وأبــو داود )١٧١٤(

)٢٤١٦٣.( 



  
 

 

)٦٢٦٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ً بالنظر أيضا إذ إن المنع من القضاء على الغائب فيه إضاعة للحقوق واستدلوا .٣

التي تندب الحكام إلى حفظها كما هو معلـوم وعـلى الـرغم مـن اتفـاق أصـحاب هـذا 

المذهب على جواز القضاء على الغائب إلا أنهم اختلفوا في الحقوق التي يجوز فيها 

 ذلك وهل يطلب اليمين من المدعي على صحة دعواه؟ 



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٦٦(

مع اا :  
ا    ق اا.  

هناك آراء عديـدة للفقهـاء اختلفـوا في الجـواز للقـاضي القـضاء عـلى الغائـب في 

 :الحقوق التي يجوز له القضاء فيها ومنها

١.  ل ا : ًيحكم على الغائب إذا كان في غير ولاية القاضي أو بعيدا عنه

 اختفى عنه في ولايتـه في الحقـوق المتعلقـة بـالآدميين في مسافة تقصر فيها الصلاة أو

 )١( . ولا يحكم عليه في الحدود الخالصة الله تعالى-الأظهر من المذهب

أما في الحدود التي للآدميين فيها حق غالب كالسرقة والقذف فـيحكم فيهـا عـلى 

  .السارق الغائب بالمال دون القطع وعلى القاذف بالجلد

٢. ل ايجوز ذلك في حقوق العباد خاصة دون غيرها من حقوق االله  :و

تعالى التي مبناها على المباهلة والإسقاط وعليه فعندهم إذا قامت بينـة صـحيحة عـلى 

 )٢( .غائب بسرقة مال حكم عليه بالمال دون القطع

٣. ا ٣(: فالحكم على الغائب عنده ثلاثة أقسام وهي:أ( 

ة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام فهذا يكتـب إليـه ويعـذر غائب قريب الغيبة على مسير  .أ 

إليه في كل حق فإما يقدم أو يوكل فإن لم يفعل حكم عليه في الدين وبيع عليه ماله من 

الأصل وغيره وفي استحقاق العروض والحيوان والأصول وجميع الأشياء من الطلاق 

 .والعتق وغير ذلك ولم ترج له حجة في ذلك لأنه لا عذر له

                                                           

ـ، هــ١٤١٤ ١، ط)ابن قدامة(الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين ابن عبد االله .   )١(

 .دار الكتب العلمية

، ط )المـاوردي(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد .  )٢(

 .بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، ١م١٩٩

ـ، هــ١٤١٤ ١، ط)ابن قدامـة( الكافي في فقه الإمام أحمد، أبو محمد موفق الدين ابن عبد االله . )٣(

 .مرجع سابق



  
 

 

)٦٢٦٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

غائب بعيد الغيبة على مسيرة عشرة أيام وشـبهها فهـذا يحكـم عليـه فيهـا مـا عـدا   .ب 

الاستحقاق في الرباع والأصول من الديون والحيوان والعروض وترجى له الحجة في 

 .ذلك

غائب منقطع الغيبة فهذا يحكم عليه في كل شيء من الـديون والحيـوان والربـاع   .ج 

 .والأصول وترجى له الحجة في ذلك

 يقضى على الغائب في كل شيء كما يقضى عـلى :  اي ل  أ ا  .٤

 .الحاضر



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٦٨(

ع اا :  
ا  ءا  ا  ا ط.  

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز القـضاء عـلى الغائـب إذا مـا جـاء المـدعي ببينـة  

كلــف القــاضي صــحيحة تثبــت دعــواه واختلفــت آراء الفقهــاء في مــسألة مــا إذا كــان ي

المدعي عليه الغائب بأن يقسم بأن له مـا ادعـاه في ذمـة المـدعي عليـه الغائـب وأنـه لم 

 :ويبرئه ولم يستوف حقه منه؟ وللفقهاء أقوال في هذه المسألة 

 :وك روان:   ا أ  .أ 

والبينـة( لا يطلب من المدعي ذلك بدليل قـول النبـي صـل االله عليـه وسـلم :ا 

 ) على المدعي واليمين على من أنكر

 ميستحلف القاضي المدعي بأن الحق الذي له على الغائب ثابت في ذمته :ا 

إلى الآن ولم يبرئه منه ويلزمه أداؤه ويحتج لهـذا بأنـه يجـوز أن يكـون قـد اسـتوفى مـا 

لك بينة ًقامت به البينة أو ملكه العين ولو كان المدعي عليه حاضرا فادعى ذلك ولم يم

لوجبت اليمين على المدعي، فإذا تعذر ذلك منه لغيابه وجـب أن يقـوم الحـاكم مقامـه 

فيما يمكن دعواه كما أن الحاكم مأمور بالاحتياط في حق الصبي والمجنون والغائـب 

 .كذلك لأن كل واحد من هؤلاء لا يعبر عن نفسه وهذا من باب الاحتياط

ب على القاضي أن يحلـف المـدعي  ذهب إلى أنه يج:و ا ا    .ب 

  .يمين الاستظهار بعد إقامته للبينة وقبل توفيه الحق وقيل يستحب تحليفه

يطلب من المـدعي بعـد أن يثبـت حقـه الـذي ادعـاه أن يقـسم : و ا   .ج 

على عدم الإبراء له وتسمى هذه اليمين يمين الاستبراء ويسجل القاضي جميع ذلك في 

  .كتاب مخصوص



  
 

 

)٦٢٦٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

فقد أجاز الحكم على الغائب كما ذكرنا ذلـك ولم : ا  اي      .د 

كما أنه لم يفرق بين حد أو قصاص أو دين أو . ير أن يطلب القاضي اليمين من المدعي

 .غير ذلك



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٧٠(

ما ا :  
ا  ءا  نا.  

ذهـب إليـه ذهب أصحاب هذا الرأي إلى عدم جواز الحكم على الغائب وهذا ما  

الإمام أبو حنيفة وأصحابه وابـن شـبرمة والـشعبي، وشريـح، وهـو مـا روي عـن الإمـام 

 :أحمد وحجتهم في ذلك

َ روي عن علي رضي االله عنه أن رسول االله صل االله عليه وسلم بعثنـي قاضـيا ما .١

إلى اليمن فقلت يا رسول االله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال االله 

دي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضي حتى تسمع من سيه

ًفما زلت قاضـيا ومـا : الآخر كما سمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء قال

 .شككت في قضاء بعد

ًإذ أمر النبي عليا بأن لا يقضي حتى يسمع من الخصم الآخـر كـما سـمع مـن الأول 

 . الغائب وقبل السماع منه لا يجوزفدل ذلك أن القضاء على

نكـم تختـصمون إإنما أنـا بـشر و:(روي عن أم سلمة رضي االله عنها أنها قالت .٢

 فمن منه، فأقضي له على نحو ما أسمع بعض،ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

وهذا دليل أن النبي )  فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار؛قضيت له بشيء من أخيه 

 .لى االله عليه وسلم لا يقضي إلا بعد السماعص

 قد فقئت ٌ بن الخطاب رجلَأتى عمر: وروي عن عمر بن عثمان بن عفان قال .٣

يا أمير المؤمنين أمـا بـك مـن الغـضب إلا مـا : تحضر خصمك فقال له: عينه فقال عمر

ْفلعلك قد فقأت عيني خصمك معا فحضر خصمه قـد فقئـت عينـاه : أرى فقال له عمر َ

ولا يعلـم لعمـر في ذلـك :  قـالوا، فقـال عمـر إذا سـمعت حجـة الآخـر بـان القـضاءمعا

 .مخالف من الصحابة



  
 

 

)٦٢٧١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

َكما استدلوا بالنظر أيضا أن الحكم على الغائب مناقض للحـق فـربما يملـك  .٤

الغائب ما يدفع به دعوى خصمه كالطعن في شهادة شهوده أو بينة مقدمة مـن المـدعي 

 .بشكل عام

وا ا:  

إن المطلع على أقـوال الفقهـاء وأدلـتهم في جـواز القـضاء عـلى الغائـب يجـد أن  

الحق في جانبهم وذلك في حال دعاوى المطالبات والحقـوق الخاصـة أي الـدعاوى 

كالـدعاوى المتعلقـة بالـديون والمطالبـات ودعـاوى الـشركات (ذات الطابع المدني 

ًى الجنائيـة التـي تتعلـق بهـا غالبـا وليست الـدعاو) ومنازعات العمل والطعون الإدارية

الحق العام أو ترتبط بمسائل النظام العام والتي من شأنها وآثار المحـاكمات فيهـا هـي 

العقوبات التي طابعها الإيلام البدني أو الغرامة أو تصيب الشخص في بدنه أو نفـسه أو 

ير الاحترازيـة  التـداب-ًأيـضا-حريته بالمصادرة وقد تكون من آثـار المحاكمـة الجنائيـة

 .التي تتخذها المحاكم

فقول النبي صل االله عليه وسلم لعـلي المتقـدم فهـو غـير مـسلم : أما أدلة المانعين 

لهم إذ الحديث في معرض حـضور الخـصمين والمـسألة هنـا لـيس في القـضاء عـلى 

ًالغائب وكذلك الحديث المروي عن أم سلمة لا حجة لهم فيه فهـو أيـضا بخـصوص 

 .حضور الخصم

أما ما رواه ابن حزم عن عمر فهو ليس بسديد إذ لم يـصح عـن الفـاروق رضي االله  

 .عنه لأنه من طريق محمد الغفاري عن ابن أبي ذئب الجهني وهما مجهولان

 كما أن عثمان بن عفان لم يدرك عمر بن الخطاب، بل ولد في الليلة التي استشهد 

 ؟؟؟ .فيها الفاروق



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٧٢(

لغائب إذا كان المتخاصمان حاضرين والمـدعي عليـه ولا يمنع من القضاء على ا 

ًلم يكن غائبا مسافة قصر ولم يختف حتى يحكم عليه، بل كان هو المجني عليـه حقـا  ً

فوجب أن يكون هو المدعي فلا حجة لهم في الحادثة قط أما حجتهم في أن المـدعي 

 يتلاشى كله بـأن عليه الغائب يحتمل أنه قد أدى ما عليه من حق أو أبرئ منه فنقول هذا

 .يكلف المدعي اليمين وحينئذ قولهم لا يستقيم

 الباحـث في وهنا يتضح بأن القائلين بجواز الحكم على الغائب هو الذي 

حال الدعاوى الجنائيـة كـالجرائم الكبـيرة والـدعاوى المتـصلة بـالحق والنظـام العـام 

 الحقوق والمطالبات في حال دعاوى) ًأي يكون قولهم مرجوحا(وليس الأمر كذلك 

 .إلخ لقوة الأدلة وسلامتها من المعارض...المالية والخاصة 



  
 

 

)٦٢٧٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

  ر اره وو ا   ب ا   
  .ا ل ب ا   ا وره  ا ادي

  : ا اول
ب ا ا  رهو ا   .  

هو الحكم الـذي يـصـــدر في الـدعوى دون : ا وا ا  امن    

ــع  ــتهم جمي ــضـــر الم ـــق أن يح ــســــة النطــ ــضـــر جل ــو حــ ــة، ول ــسات المحاكم جل

 .)١( بالحكم، ما دام أنه لم تـــجـــر مرافعة في هذه الجـلــســـة

م عن بعض جلســـات المحــاكمـــة ولم يحـضـــر البعض الآخر وإذا غاب المته 

منها؛ أعادت المحكمة في حضــــوره جـميع ما تمت من إجراءات محاكمة في غيبته، 

ًوأن يكون حضــــوره شــخــصــيا أو من خــلال وكيل عــنه في الحـالات التـي أجازهـا 

 . النظام

                                                           

 ١٠٤٥لمحمود نجيب حســـني ص.  قانون الإجراءات الجنائية، د شرح.)١(



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٧٤(

ما ا:   
ا  ر ارهو ا   ب ا ل ا  .  

تقســم الأحكام الجزائية إلى حـضـــورية وغيابيـة وهـو معـــيار مـن المعـايير التـي 

 :يعتمد عليها في تقسيم الأحكام، هذا ويكون الحكم

  .و ا ر: اع اول
 ر ا   تاا :  

 ًــكم حـضـــوريا إذا صـــدر في مواجهة المتهم سواء أكان بشخصــه يكون الحـ

 في الـسعودي المـنظم ذلـك أجـاز كـما نائبـه أو وكيلـه حضــور في أم -الأصل وهو –

 الكبيرة وهي تلك الجرائم التي يمكن وصـفها بالجنايـات في مقابـل غير الجرائم حال

 .المخالفات والتي توصف بالجنح و)١( )الجرائم الأخرى:(الـــ

 ففـي ) ًالكترونيـا(هذا ولا فارق بين الحضــــور الحقيقي أو الافـتراضي للمـتهم

ًالحـالتين يعـد الحكــم حـضـــوريا، كـل مــا في الأمـر إن كانـت الجريمــة مـن الجــرائم 

َّالكبيرة؛ أنه يتعين عليه أن يحضــــر بنفســــه أمام المحكمة، وفيما عــداها من الجرائم 

ًينيب عنه وكيلا أو محاميا؛ لتقديم دفاعــــهيجـــــوز أن  ً ُ. 

  ًوأيضا يكون الحكـم حـضوريا إذا أمـــــرت المحكمـة ضـــــرورة حـضـــــور بـً

ًالمتهم شــــــخــصــيا أمامها، بأن رأت في حـضـــــوره مـصلحة الدعــــــوى بكـشـــف 

أو رأت المواجهـة بـين ، )٢( ًالحقيقة وفي الحالات التي يكون فيهـا الحـضــــــور واجبـا

 . المتهم وغيره من المتهمين أو الشـــهود في الدعــــــــوى

                                                           

 .ـهـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية للعام) ١٢٩:( المادةراجع . )١(

، ٨٧٨ المعنى أنظر؛ أصــــول الإجراءات الجنائية، للدكتور سليمان عبـد المـنعم، ص هذافي. )٢(

 .م١٩٩٤ المعارف منشأة: ٦٨٥رقم



  
 

 

)٦٢٧٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
  إذا لم يحضـــر المتهم بشخصــــه وحتى أصـــــدرت المحــكمة حـكمها على

 )١( ً.حـــضــــــوريا يكون -الحـــالة هذه في –الرغــم من ذلك بالتالي فإن الحكم 

 رافعة التـي تمـت فيهـا المرافعـة أو اتخـذت عند حضــــور المتهم جلسات الم

فيها المحكمة إجراء من إجراءات التحقيق النهائي كاستجواب المتهم أو سماع شاهد 

ًلذا فإن الحكم يكون غيابيا إذا تخلف المتهم عن الحضور بجلـسة المرافعـة . أو خبير

 .أمام محكمة الجنايات) جلسة تلاوة الحكم(الأخيرة 

 الجلســــات، ولكنه تغيـب عـن جلـســـــــــــــــة أو أكثـر لم إذا حضــــر المتهم 

  مـنرغمعـلى الـًتحـــدث فيها مرافعة أو تحقيق، فإن الحكـم يكـون حــضـــــــــــــوريا 

 .ذلك

 الأعـلى -ً كذلك الأمـــر يكون الحـــكم حضــــــــــــوريا إذا أعـادت المحكمـة

 لإبـداء دفاعــــــــــــــه بهـا -أو ممثلهملف الدعوى لمحكمة الموضوع بطلب المتهم 

في وصـــــــف -ذلـك-َّثم تخـلف من بعد عن جلســــــــــــــــة النطق بالحكم فـلا يـؤثر

 .الحكم بأنه حــضــــــــــــــــوري

  العبرة هي بجلســـــات المحاكمـة الجنائيـة ولـيس بجلـســــــات الدعــــــــوى 

ًعوى الجــنائية، والعبرة في وصف الحكم حـضـــــوريا أو غيابيا المدنية التابعـــــــة للد ً

مـن (ًهي بحضــــــور المتهم شــخــصــيا في الواقع ولا يكفي حضور ممثلـه القـانوني 

إلا في الحالات التي يجـــــــوز فيها الحـــــــضـــــــور في شـــــــخص ) محامٍ أو وكيل

 .)٣( ئم الأخرى كما سبق ذكرها عن النظام السعودي في الجرا)٢( الممثل أو الوكيل

                                                           

 .ُّبتصــــرف.  والمكان نفسهالمرجع. )١(

 دار النهضة لقاهرة،ا، ١٠٤٣لمحمود نجيب حســـني ص. شرح قانون الإجراءات الجنائية، د. )٢(

 ٢٠٣ح قانون الإجراءات لمحمد غنام ص الوجيز في شر.٢٠١٦العربية، 

وانظـر الـوجيز في شـــرح نظـام . ـهــ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية للعـام) ١٣٩:(المادة. )٣(

، طبعــة دار ٣، ط٣٤٢الــسيد محمــد شــــريف ص/ الإجـــــراءات الجـــزائية الــســــــعودي للــدكتور

 .م٢٠٢٢الإجادة



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٧٦(

مع اا : ا و.  
    ا ُتاا :  

  ًإذا لم يتمكن المتهم من إبداء دفاعــه في الدعــــــوى كـاملا، بـسبب تغيبـه عـن

ــضــــها ـــها، أو بعــ ـــُوصف ففــي . جلــســــــــــــات المحـاكمـــة، كــلـــ ـــالة يـ هــذه الحـ

 )١( .الحكم بأنه غيابي

  ـــويله، عــن ـــرائم الإرهــاب وتمـــ ـــريمة مــن جـ إذا غــاب المــتهم بارتكــاب جـ

ًجـلســــة المحاكمـــــــــــة، بـشرط إذا بــــــلغ تبليغـا صـحــــيحا عـن طـــريق وســــائل  ً ِّ ُ

ــــمية، ــــائل الإعـــلام الرســـــــ ــــدى وســــ ـــغ، أو إحـــــ  وللمحــــــــكوم عــــــليه التبلي

وهذه هي الحـــالة الوحـــيدة التي جوز فيها . )٢(حـــــــــــــــق الاعــــــتراض على الحكم 

النظام الحكـم الغيـابي عـلى سـبيل الاسـتثناء باعتبـار أن الأصـل تكـون المحاكمـة في 

ًالجرائم حضــــــورية بناء عل نصوص نظام الإجراءات ونظام الإرهـاب الـسعودي
 )٣( .

لـصفة النهائيـة ومع ذلك لم يعـط النظـام الحكـم الغيـابي في نظـام مكافحـة الإرهـاب ا

نـه متــى تــم التبليـغ مــن المحكمــة للمـتهم الغائــب عــن طريــق إللأحكـام الجزائيــة بــل 

ـــائل الإعــلام الرســـــــمية نــص عــلى إعـــــادة  ـــدى وســـــ ـــائل التبليــغ أو إحــــ وســ

�تصــــدر المحــكمة حـــكما غــيابيا في :(ًالمحاكمــــة حــــــــــضــــــــوريا حــيث نص ً

حــــق المتـــهم بارتكـاب جــــريمة مـن الجـرائم المنـصوص عليهـا في النظـام إذا تـم 

التبليــغ مـــن المحكمـــة عـــن طريـــق وســـائل التبليـــغ أو إحــــدى وســـائل الإعــــــــلام 

                                                           

ــة، د.  )١( ــراءات الجنائي ــانون الإج ــســـني ص. شرح ق ــب ح ــود نجي ــع ٩٥٨، ١٠٤٣لمحم ، مرج

 .سابق

 .ـهـ١٤٣٥:من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام) ٢٥:(راجع المادة. )٢(

، .ـهــــ١٤٣٥:مـــن نظــام مكافحـــة جــرائم الإرهــاب وتمويلـــه لعــام) ٢٥:(راج نــص المــادة. )٣(

 .ـهـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية للعام) ١٤١(، ) ١٤٠(، ) ١٣٩:(والمادة



  
 

 

)٦٢٧٧(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

الرســـــــــــــــــمية، وعــــــند القــــــــــبض علـــــــيه أو حــــــضــــــــــــوره يعـــــرض عــلى 

 )١().ـــــــدرت الحــكم لإعــــادة محاكمـــتهالمحــكمة التي أصـ

                                                           

 .ـهـ١٤٣٥:من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام) ٢٥:(راجع المادة .)١(



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٧٨(

اا ا  
روا ا ر اب وآأ  

  .  اا اة  ا ادي
  : ا اول

ب اأديا ا  روا ا ةا اا  .  
  . اة  ا ادي اا: اع اول

ٍمصطلح الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف مـصطلح مركـب ورد ذكـره في عـدد  

ــســــعودية الموضــوعية منهــا والإجرائيــة، وهــذه  ٍكبــير مــن أنظمــة المملكــة العربيــة ال

ًالجرائم الكبيرة قد ورد تعريفها وصـــــفا لا حـــدا في قرار النائب العام ً )١( . 

قصــد به؛ مجموعة مـن الجـرائم المتـسمة بالجـسامة والخطـورة في التجـريم وي 

بعـد الاتفـاق مـع وزارة ) ١(والجزاء، والتي حددها النائب العـام بموجـب القـرار رقـم 

 .الداخلية ورئاسة أمن الدولة، وتم نشرها في الجريدة الرسمية

مع اا :  
ب اأا  روا ا ديا .  

ن وجـــــوب حضـــور المتهم بنفســــه ومثـــوله أمام المحكمة الموقرة؛ واجـب إ 

ًللــسير في إجــراءات الــسماع في كــل دعــــــــــوى مــن الــدعاوى خاصــــــــــة في حالــة 

َّنه لا يمكن الفصـــل في الادعاء الذي يتقـدم بـه إالجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ 

ــدعي أو ــتهم الم ـــهة الم ــه أو مواجـ ــتهم علي ـــاع الم ـــماع رد دفــــــ ــشاكي دون ســـــ  ال

فتمكين المتهم من الدفاع عـن نفـســـه وغــــير ذلـك مـن مقتـضـــيات . لشــهود الاتهام

ــص  ـــارة ن ـــبارة وإشـــ ـــمة عــ ــضـــى تـت ــده مقت ــا أك ــذا م ــادل وه ــضائي الع ــم الق َالحك
ِ َ

                                                           

وانظر الـسياسات المنظمـة للجـرائم . ـهـ١/١/١٤٤٢:بتاريخ) ١( انظر قرار النائب العام رقم .)١(

 برنــامج. الــشرعية رســالة دكتـوراه في الــسياسة ٣١ص-دراسـة مقارنــة-الكبـيرة الموجبــة للتوقيــف

: الجـــامعيالعـــام / بــن محمـــد الــسنان عبـــد االله بـــن عبـــد الملــك/ الجزائـــي، للطالــبالقــضاء 

 .بتصـــرف. بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.ـهـ١٤٤٥



  
 

 

)٦٢٧٩(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

وإذا لم يكن لديه المقــدرة :(...عــودي الذي جاء فيهمن النظــام الســـــ) ١٣٩:(المادة

وللمحكمة في جميع الأحوال أن ...على نفقة الدولة...المالية في الاســـتعانة بمحــام

فالنص دال على حـــرص النظـام تحقيـق . )١( )ًتأمر بحـــضــــــوره شــــــخـــــصيا أمامها

ئي العــادل، لــذلك أشــار إلى الأدوات التــي العدالــة الجـــنائية بإصــــدار الحكــم الجنــا

تمكــِّن المتهم من الدفاع عن نفسه وفي مقدمة ذلك حضـــــــوره لجلسة محاكمته مع 

 عـلى نفقـة الدولـة بحـسب تمكينه من وسائل الدفاع عــــن نفـســـه كالاسـتعانة بمحـامٍ

 .اللائحة

أر أ اا  ؛ أن ا ٌاعأم :  

 مـتهم مرتكـب لجريمـة كبـيرة حـاضر لم يهـرب وتـم :ع اول  ا    ا

ًالقبض عليه متلبسا أو بموجب أمر قبض فالأصل في المحاكمات في الجرائم الكبيرة 

التي يكون المتهم فيها قد تـم القـبض عليـه وموقـوف، أو محبـوس بـدور التوقيـف، أو 

ُ الحضــــور لأن تبليغه بالجلسة تتم السجن لأغراض التحقيق، أو المحاكمة الأصل فيه

ًفهذا لا يـــتصـــــور أن يتم محاكمته غيابيا، حتى . بواسطة إدارة الســجن ودور التوقيف َّ ُ

فـإن كـان تخـــــلفه ) تتصل بجهـة التوقيـف(أو إدارية ) مرض(إن غاب لظروف عضوية

، أي لا لعــذر مقبــول لــدى القــاضي؛ تؤجــل لــه الجلــسة وفــق تقــدير قــاضي المحكمــة

ًيحـــاكم غيابيا ُ )٢(. 

ن واحـــدة مـن خـصائص تنظـيم الجـرائم الكبـيرة الموجبـة للتوقيـف في النظـام إ 

ًالـسعودي أن يكـون حاضـــرا ومبـاشرا ومطلعـا عـلى جميـع الإجـراءات التـي تــتم في  ً ً

ًالمحاكمة محـل الجريمـة المـتهم بهـا ومراحـل سـيرها خلافـا لبقيـة الجـرائم التـي لا 

                                                           

 .ـهـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية للعام ) ١٣٩:(المادة. )١(

 .ائية نفسهمن نظام الإجراءات الجز) ١٤٠:( نص المادةانظر. )٢(



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٨٠(

يجب على المتهم في الجرائم :(ها المنظم ذلك وذلك ما جاء في نص النظاميشترط في

 .)١( ...)الكبيرة أن يحــضر بنفسه أمام المحكمة

الأحـــوال التـي لا يـسوغ للمـتهم فيهـا إرسـال :(وجاء في اللائحة التنفيذية للنظام 

ن النظام هـي  م-ً وفقا للمادة الأربعين بعد المئة-وكيل عنه للحـضـــور أمام المحكمة

 )٢( ...)القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف

 ا  مع امــتهم مرتكب لجــريمة من الجــرائم الكبيرة باشـتراك :ا 

ــــوى  ــــت الدعـــــــــ ــــرين؛ رفـــعــــــــــــ ــــدة مـــع آخــ ــــة واحــــ ــــنائي في واقــعـ َجــ
ِ ٍ ٍ

ُ-

مـن رغم عـلى الـَّعضـــهم وتخــلف بعـضـــهم في مـواجــهتهم فحـضـــــــر ب-بموجبها

َفهذا النوع من المتهمين فـــــرق فيه المنظـــم بين إجـــــراءات  .تكليفهم بالحضــــــور َّ َ

ًالســـــــماع وإجــــراءات الحكم، فقــــرر ســـــــــــــــــماع قـضـــــية الاتهــــام كامــــلة  َ َّ

في مواجـــــهة جميع المتهمين الحــــاضـــــــرين منهم ) ـهدعـــــــوى المدعــي وبيناتــ(

 إلا ولا يحــكم عـلى الغائــبيـــنأمامه والغائبين، ويرصـــــدها في ضـــــــــبط القضـــية، 

وعبارة ) أي بمعنى يجري فصل محاكمة الغائبين عن الحاضرين (بحضـــــــــــــورهم

ــائبين إلا ب(:الــنص ــم عــلى الغ ــضـــورهمولا يحك ــة أن )٣()عــد ح  أي بمفهــوم المخالف

 .للمحكمة أن تحكم على المتهمين الحاضرين فقط

                                                           

ــة ) ١٣٩:( المــادةأنظــر. )١( ــراءات الجزائي ــام الإج ــن نظ ــ١٤٣٥م ــى؛ . ـهـ ــذا المعن ــع في ه وراج

 بـن عبـد االله بـن عبد الملـك -دراسة مقارنة-السياسات المنظمة للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

 .ُّبتصــــرف فيه.١٠٥ مرجع سابق صمحمد السنان

 .ـهـ١٤٣٦تنفيذية لنظام الإجراءات الجزائيةمن اللائــحــــة ال) ٧٨:(انظر.)٢(

 .من نظام الإجراءات الجزائية نفسه) ١٤١:( نص المادة انظر.)٣(



  
 

 

)٦٢٨١(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

 ع اا  ا  : جـرائم أخـرى(متهم مرتكب لجرائـــم غـير الكبـيرة .(

والجرائم الأخرى هي الجرائم التي يجوز فيه الإفراج عن المتهم في حالة القبض فيها 

ن حكــم التوقيــف فيهــا جــائز وغــير واجــب إ:  القــول فيهــاٌعليــه وهــي جــــرائم يمكننــا

إنهـا بحـسب التقـسيم التقليـدي للجـرائم في : كالجرائم الكبيرة، ويمكننـا القـول فيهـا

ُالقانون الوضعي إلى جــنايات وجـنــح ومخــالفات فإن معظم الجرائم الكبيرة تقع في 

وبالتالي؛ ). ــح والمخــالفاتُالجن:(ُوالجرائم الأخرى تقع في دائرة) الجنايات(دائرة

ًإن الجــرائم الأخـــــرى هــي جــرائم يجـــــوز للمــتهم فيهــا أن يـُنــــيب عـــــنه وكــيلا أو فــ ِ
ٌ

ًمحامــيا لتقديم دفاعـــــه، ولم يشترط النظام في هذه الجرائم حـضــور المتهم لجلسة 

في كـل ومـع ذلـك للمحكمـة . النطق بالحكم كـما اشـترط ذلـك في الجـرائم الكبـيرة

ًأي ســـــــــــــواء أنـــاب المــتهم عـــــنه وكــيلا أو محاميــا:(الأحــوال ً ََ ْأم لم يــــــنـــــب؛ ) َ
ِ

ُ

ـــها ــصــــيا أمـــامــ ــضـــــــــوره شــــخــــ ــأمر بحـــ ــة أن ت ــن . ًللمحكم ــث م ــالنوع الثال ف

ًالمتهمين أيضــا لا تتم محـــاكمتهم إلا حـضوريا لا غيابيـا بـنص النظـام ً د أن جعـل بيـ. ً

ًحضار المتهم للمحاكمة جوازايا لا وجوبيا كـما إ في - هنا -المنظم سلطة المحكمة ً

وذلــك لأن المــتهم في النــوع ). الجــرائم الكبــيرة الموجبــة للتوقيــف(في النــوع الأول 

ُّالثالث غالبا ما يكون مطلق السراح وغير موقوف أو مــفـرج عنـه بتعهـد أو ضـمان ومـا  َ َ ُ َ ُْ َ َ ً

 .مما يكفله النظامإلى ذلك 

 مـع ذلـك قـد لا يـتمكن مـن حـضــــــــــــــور لأســــــــباب حـســـــب تقـدير و 

القاضي الذي يتولى المحــاكمـة كمرض أو عـجــز المتـهـــم مـن الحــــضــــور أو أي 

ٍســــــــــبب آخـــــــر غــــير عـــضـــــوي في الحـــــالات التــي يكــون إجــراء الإحــضــــار 

 . بإلغاء القبضاـــــادر فيها هو التكليف بالحـضـــــــور وليس أمــــــــرالصـ



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٨٢(

َّمتهم تم تكليفه بالحـضور أمـام المحكمـة ثـم تخلـف اع اا  ا؛  

ٍعن الحضــــــــور وذلك في جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبـة للتوقيـف، ففـي هـذه 

ـــــب وقـف الـســــــــير في الدعــــوى مـن جانـب ُّن أثر تغيبـه عـن الجلـسة وجإالحال 

أي (المحــكمة، وذلك بعد أن تسمع المحكمة دعـــوى المدعـــي وبيناته ورصــــــدها

َتســـمع قضية الاتهام إذا لم يحـضر :(التي جاء فيها) ١٤٠:(ً؛ وذلك وفقا لنص المادة)ُ

َّظــام في اليــوم المعــين في ورقــة َّالمــتهم المكلــف بالحــضــــــــور بحــســــــــــــــب الن

ــا  ــســـوغ فيه ــي ي ـــوال الت ــه في الأحــ ــيلا عن ـــل وك ــضـــــور؛ ولم يرســ ــف بالح ًالتكلي ُ

ـــي دعـــــوى المدعــــي وبيناتــه ويرصــــدها في ضـــــبط  التوكيــل، فيــســــمع القاضــ

 أن يــصــــدر وللقاضـــــي. القــضـــية، ولا يحـــــــــــــــــكم إلا بعــد حــضــــــــور المــتهم

 . )١( )ًأمـــرا بتوقيفه إذا لم يكن تخـــلفه لعـــذر مقــبول

 أي جــريمة كبيرة موجبة ِ يجب ملاحظة أن المنظم السعودي لم يســـــــــــتثنناه 

) ًثانيـا (وردنـا في أللتوقيف من ذلك إلا ما جاء في شأن جرائم الإرهاب وتمويله فـيما 

 .بهذا البحث

الجـرائم الكبــيرة وجـوب إلقـاء القــبض عـلى مرتكبيهـا إذا وقعــت أن مـن أحكـام  

ًالجريمة في غير حــالة التلبس، ولا يجوز محاكمته غيابيا إلا في جـرائم الإرهـاب في 

 والجرائم الموجهة ضد الدولة في )٢( نظام مكافحة الإرهاب وتمويله بالنظام السعودي

ًــتلبــسا بها؛ فلا يحتاج القبض على المـتهم ُأما إذا كان م. )٣( القانون الجنائي السوداني ََ

ُحينئذ إلى استصدار أمر بالقبض، بل يـــقــبـــض عليـه مـن  َ ْ ُ
وفي .  لتلبـسهرجـال الـضبطٍ

هذه الحالة المذكورة لا يثور إشكال حول غياب المتهم بالمعنى المذكور في مشكلة 

 .ومحل البحث

                                                           

 .ـهـ١٤٣٥من نظام الإجراءات الجزائية) ١٤٠:(المادة. )١(

 . ـهـ١٤٣٥:من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام) ٢٥:(راجع المادة. )٢(

 .م١٩٩١نون الجنائي لسنةمن القا) أ/١٣٤/١(والمادة. )٣(



  
 

 

)٦٢٨٣(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 
ما ا :  

وا ا ر اديآا ا  ةا اا  ر.  

مما ســــــــــــبق ذكـره مـن بيـان للحكـم الغيـابي وأســــــــــــبابه وحـــكمـــته فـإن  

مثـل جــرائم ( الكبـيرةغـــياب المـتهــم عـن جـلــســــة المحاكمـة في حـــال الجـــــرائم

 الصــــادر عـن المحــكمــــة في النظام الســــعودي؛ يؤثر في نهائية الـحــكم)الإرهاب

مـن المحكمـة للمـتهم الغائـب عـن ًصـحيحا في مواجهة المتهم إذ إنه متى تـم التبليـغ 

طريق وســـائل التبليغ أو إحـــــدى وســــــائل الإعلام الرســـــمية وعــــند القـــــــــبض 

صـــــــــدرت الحـــكم علـــــيه أو حـــــضــــــــــــوره يعــــرض عـلى المحـــكمة التـي أ

 ً.لإعــــادة محاكمـــته حــــــــــضــــــــوريا

حال تم إبعـاد المـتهم عـن الجلـسة أثنـاء نظــــر الدعـــــوى كذلك من آثارها في و

ــســـبب مــا قــــد وقــــــــع منــه ممــا يــســــــتدعي ذلــك في هــذه الحـــــال (...فــــــ . ب

ِّ الســـبب المقــتضــي لإبعاده مـــكن من حــــــضــور تســــــــــتمر الإجراءات، فإذا زال ُ

ــــكمة أن . الجـلـــســــة ــــيبته مـــن وعـــلى المحــــ ــــما اتـخـــــــــذ في غـ ــــه بـ تبلغـــــــــــ

 بـما يـتم في غيبتـه -بمقتضــى-فتبليغ المتهم الغائب عن الجلســــة . )١( )الإجــــراءات

 واحدة من آثار غياب المتهم عـن جلـسات هي-وليس الحكم من بينها-من إجراءات 

 في الإعـلام بـما فاتـه مـن إجـراءات وإعـادة المحاكمـة المحاكمة فغيابه لا يهدر حقـه

وتمكينه من الاطلاع على ما قدمت في غيابه من أدلة وبينات الحكـم الغيـابي إلى غـير 

 .ذلك مما يؤثر في عدالة الحكم الصادر ونهائيته

                                                           

 .ـهـ١٤٣٥من نظـــام الإجراءات الجزائية ) ١٥٧:(انظر المادة. )١(



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٨٤(

ا:  

الحمد الله الذي بيده ملكوت كل شيء وهو بكل شيء وكيل بتوفيق من االله أتممت  

هذا البحث حــــول أثر غياب المـتهم عـن جلـسة المحاكمـة في الجـرائم الكبـيرة لأن 

) وكيل أو محامٍ عنـه( قانوني ٌ عنه ممثلضرَُن يحأالمتهم في الجرائم العادية جـــاز له 

ات المحاكمـة وتـلاوة الحكـم إلا إذا قـررت المحكمـة دون اشتراط حـضوره لإجـراء

حضـــوره، فقد عالج البحث مشكلته من خلال تولي شرح نصـــوص النظام السعودي 

ٍواصلا بذلك إلى نتائج وتوصيات أهمها فيما يلي ً: 

ا أ أو:  

أن وجـــــوب حضـــور المـتهم بنفـســــه ومثــــوله أمـام المحكمـة المـوقرة؛  )١(

ًجب للسير في إجـراءات الـسماع في كـل دعـــــــــوى مـن الـدعاوى خاصـــــــــة في وا

 .حالة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف

ــشاكي دون  )٢( ــه المــدعي أو ال ــدم ب ــاء الــذي يتق ــصـــل في الادع ــن الف َّ لا يمك

لــك ســــــــماع رد دفـــــــــاع المــتهم عليــه أو مواجــــهة المــتهم لــشــهود الاتهــام؛ في ذ

 .تمكين للمتهم من الدفاع عن نفســـه

هـي واحـدة مـن الأدوات ووجب النظام حضـــور المتهم لجلسة المحاكمة أ )٣(

ـــِّن المــتهم  ــك حــضـــــــوره لجلــسة مــنالتــي تمكـ ــدفاع عــن نفــسه وفي مقدمــة ذل  ال

 .محاكمته

أن واحـــدة من خصائص تنظيم الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف في النظام   )٤(

ًحاضــرا ومباشرا ومطلعا على جميع الإجـراءات التـي تـتم المتهم ودي أن يكون السع ً ً

ًفي المحاكمة محل الجريمة المتهم بها ومراحل سيرها خلافا لبقيـة الجـرائم التـي لا 

 .يشترط فيها المنظم ذلك



  
 

 

)٦٢٨٥(  مموا ث اا دو ا ن ارا ارإ   ٢٠٢٥ - ١٤٤٦  

 

ُوالجرائم الأخرى تقع في ) الجنايات(إن معظم الجرائم الكبيرة تقع في دائرة )٥(

يجــــوز  ُإن الجرائم الأخـــرى هـي جـرائمفوبالتالي؛ ). ــح والمخــالفاتُالجن:(دائرة

ًللمتهم فيها أن يـُنــيب عـــنه وكيلا أو محامــيا لتقديم دفاعـــــه، ولم يـشترط النظـام في  ً ِ

هذه الجرائم حـضــور المتهم لجلسة النطـق بـالحكم كـما اشـترط ذلـك في الجـرائم 

 .الكبيرة

َفـــــرق الم )٦( َّ نظـــم بين إجــــراءات الســـــــماع وإجــــراءات الحكم عند نظره َ

ـــرر )الحــــاضـــــــــرين مــنهم أمامــه والغــائبين(ملــف دعـــــوى جميــع المتهمــين  َ، فقــ َّ

ًســــــــــــــــــــماع قــــضـــــية الاتهـــــــام كامـــــــلة في مواجـــــــــهة جميــــع المتهمــــين 

ها والغائبين، ويرصـــــدها في ضـــــــــبط القـضـــية، ولكـن الحــــاضـــــــرين منهم أمام

 .لا يحــكم على الغائــبيــن إلا بحضـــــــــــــورهم

ًأن المنظم جعل سلطة المحكمـة في احـضار المـتهم للمحاكمـة جوازايـا لا  )٧(

ًوجوبيا في الجرائم العادية على خلاف الحال في الجرائم الكبـيرة الموجبـة للتوقيـف 

َك لأن المتهم في الجرائم العادية غالبا مـا يكـون مطلـق الـسراح وغـير موقـوف أو وذل َ َُ ً

ُّمــفـرج عنه بتعهد أو ضمان َ َ ُْ. 

َّتم تكليفه بالحـضور أمام المحكمـة ثـم تخلـف عـن  اي   ب المتهمَّإذا تغي  )٨(

 أثر نإٍالحضــــــــور في جريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ففي هذه الحال 

ُّتغيبه عن الجلسة وجــــب وقف الســــــــير في الدعــــوى مـن جانـب المحـــكمة، ولا 

ًوللقاضـــي أن يـصــــدر أمــــرا بتوقيفـه إذا . يحـــــــــــــــكم إلا بعد حضــــــــور المتهم

 ). لم يكن تخـــلفه لعـــذر مقــبول



 
 

 

  درا  رم -  أ ب ا   ا  اا اة  ا ادي )٦٢٨٦(

ائم المتــسمة بالجــسامة ؛ مجموعــة مــن الجــراالجــرائم الكبــيرة؛ يقــصــد بهــ )٩(

بعـد الاتفـاق مـع وزارة ، والخطورة في التجريم والجزاء، والتـي حـددها النائـب العـام

 .الداخلية ورئاسة أمن الدولة، وتم نشرها في الجريدة الرسمية

الجرائم غير الكبيرة هي تلك الجـرائم التـي يمكـن وصـفها بالجنايـات في  )١٠(

صـف بـالجنح والمخالفـات باعتبـار التقـسيم والتـي تو) الجرائم الأخـرى:(مقابل الـــ

 .في الوضع القانون للجرائم

ِّهو كل شخص يأتي فعلا يشكل جريمة بالمخالفة للـشرع : المتهم الغائب )١١( ًُ

ِأو النظام يوجب مس  وفـق الإجـراءات مـن الـسلطة المختـصة متـى -ًجنائيا-لته عليه اءُ

َثبتت مسؤوليته عنه ثم غاب لحظة إقامة الدعوى الجزا ُ ًئية عليه أيا كان سـبب غيابـه أي َ

ًبأن كان مسافرا عن بلد المحكمة، أو مستترا في البلد، أو عجز لمـرض عـضــوي عـن  ً

 .الحـضـــور

) ًالكترونيـا(هذا ولا فارق بـين الحـضــــور الحقيقـي أو الافـتراضي للمـتهم )١٢(

لجـرائم ًففي الحالتين يعد الحكم حضـــوريا، كل ما في الأمر إن كانت الجريمـة مـن ا

َّالكبيرة؛ أنه يتعين عليه أن يحضــــر بنفســــه أمام المحكمة، وفيما عــداها من الجرائم 

ًيجـــــوز أن ينيب عنه وكيلا أو محاميا؛ لتقديم دفاعــــه ً ُ. 

العبرة هي بجلســـــات المحاكمة الجنائية وليس بجلســــــات الدعـــــــوى  )١٣(

ًالجــنائية، والعبرة في وصف الحكم حـضـــــوريا أو غيابيا المدنية التابعـــــــة للدعوى  ً

مـن (ًهي بحضــــــور المتهم شــخــصــيا في الواقع ولا يكفي حضور ممثلـه القـانوني 

إلا في الحالات التي يجـــــــوز فيها الحـــــــضـــــــور في شـــــــخص ) محامٍ أو وكيل

 .ى كما سبق ذكرها عن النظام السعوديفي الجرائم الأخر الممثل أو الوكيل
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ًيوصــــف الحكــم غيابيــا إذا غــاب المــتهم بارتكــاب جــــريمة مــن جــــرائم  )١٤(

ًالإرهاب وتمــــويله، عن جـلســــة المحاكمــــــــــة، بشرط إذا بـــــلغ تبليغا صـحـــيحا  ً ِّ ُ

 .ســــــــميةعن طــريق وســـائل التبليغ، أو إحــــــدى وســـــائل الإعلام الر

يـــُوصف الحكـم بأنـه غيـابي؛ إذا لم يـتمكن المـتهم مـن إبـداء دفاعــــه في  )١٥(

ــــها، أو  ًالدعــــــــوى كـــاملا، بـــسبب تغيبـــه عـــن جلـــســــــــــــات المحـاكمــــة، كــلـــ

 .بعــضــــها

للمحـــــكوم عــــليه حــــــــــــــــق الاعـــــــتراض عـلى الحكـم الغيـابي إذا  )١٦(

في جريمة من الجرائم الكبيرة أو في جريمة من جـرائم الإرهـاب وتمويلـه صدر ضده 

 .دون استيفاء المحكمة لشروط التبليغ

ِّالمحاكمة الحضورية تمكن المحكمة مـن الوقـوف عـلى أوضـاع المـتهم  )١٧( ُ

 . وحالته وبالتالي صيانة وكفالة حقوقه

م :تا.  

 ثار والذي جعل المنظم السعودي أن خطورة الجرائم الكبيرة وكونها عظيمة الآ

 وأمـره بإعـادة المحاكمـة إذا تمـت؛ -بحسب الأصـل-ًيمنع من المحاكمة فيها غيابيا 

ُ أن المحاكمة فيهـا بالمبـاشرة الحـضورية ولـيس عـن بعـد لأن -والحالة هذه-تقتضي 

حضور الأطراف لقاعة المحكمة تجعل من المحاكمة حية ويحقق فلسفة المنظم في 

 .إعادة المحاكمة الغيابيةالنص على 

  أن يحرص شاغلو المهن النظامية على توعية أطراف الدعاوى الجنائية بأهمية

ًحضورهم لجلسات المحاكمة الجنائية وأن ذلك هو حقهـم المكفـول نظامـا لـضمان 

 .سرعة الفصل في الدعوى بالإدانة أو البراءة
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ادر واا   
أو :ا .  

 .م١٩٦١مجمع اللغة العربية، القاهرة، ، لوسيطالمعجم ا .١

 .ـهـ١٣٧٤ دار صادر، بيروت،منظور، العرب لجمال الدين ابن لسان .٢

م :ا ا .  

عــلاء الـدين أبـو الحـسن عـلي بــن ، في معرفـة الـراجح مـن الخـلافالإنـصاف  .١

 دار إحياء التراث العربي، بيروت، ١سليمان المرداوي، ط

وشرح الخــرشي عــلى مختــصر /١٨٠، ص٩حــصيل لابــن رشــد، جالبيــان والت .٢

 .الطبعة الأولى، المكتبة العصرية بيروت، لبنان١٥٦، ص٧خليل ج

، تحقيـق محمـد ٩٣الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية ص .٣

 .جميل غازي، دار المدني، جدة

 أحمد بن محمد  أبو محمد موفق الدين عبد االله بنالكافي في فقه الإمام أحمد، .٤

  ، دار الكتب العلميةم١٩٩٤ - هـ ١٤١٤ ،١ط، ٤ جبن قدامة الجماعيلي المقدسي

، ٥٣٠، ص٣، ج منصور بـن يـونس بـن إدريـس البهـوتىشرح منتهى الإرادات، .٥

 .، عالم الكتب، بيروت١ط

ــيم، ج .٦ ــن الق ــد لاب ــيروت٢ ط،٥٢٤، ص٢عــالم الفوائ ــة، ب  ،، دار الكتــب العلمي

 . م١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣

أبــو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شرف وعمــدة المفتــين، ، اج الطــالبين منهــ .٧

 .، دار الفكرم٢٠٠٥/هـ١٤٢٥، ١النووي، ط

الحاوي الكبـير في فقـه مـذهب الإمـام الـشافعي، أبـو الحـسن عـلي بـن محمـد  .٨

 .م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان١٩٩ ١، ط)الماوردي(
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 :مم و ام.  

، ٨٧٨الإجـــراءات الجنائيـــة، للـــدكتور ســـليمان عبـــد المـــنعم، صأصـــــــول  .١

 .م١٩٩٤ المعارف منشأة: ٦٨٥رقم

اعـتراف المـتهم فقهــا وقـضاء، المستــشار عـدلي خليــل، دار الكتـب القانونيــة،  .٢

 .م٢٠٠٤المحلة الكبرى، مصر، 

 .م١٩٧٩عبد العزيز خليل بديوي، دار الفكر/القضــاء في الإسلام د .٣

، المكتب الجامعي الحديث، ١٥ بسيوني أبو الروس، صالمتهم، العقيد أحمد .٤

 .م٢٠٠٣الإسكندرية،

الـسيد / الوجيز في شــرح نظـام الإجــــراءات الجــزائية الـســــــعودي للـدكتور .٥

 .م٢٠٢٢، طبعة دار الإجادة٣ طشــريف،محمد 

 .الوجيز في شرح قانون الإجراءات لمحمد غنام .٦

ين الـشريعة الإسـلامية والقـوانين  المـتهم في مرحلـة جمـع الاسـتدلال بـحقوق .٧

 .ـهـ١٤١٤الوضعية، محمد راجح نجاد، دار المنارة، القاهرة 

ــراءات الجنائيــة، د .٨ ــانون الإج ــب حــســـني ص. شرح ق ــود نجي ، ١٠٤٣لمحم

  .٢٠١٦ دار النهضة العربية، لقاهرة،ا

عبـد الواحـد . معجم مصطلحات الـشريعة والقـانون عـربي انجليـزي فرنـسي، د .٩

  . مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيعكرم، عمان،

 .ـهـ١/١/١٤٤٢:بتاريخ) ١(قرار النائب العام رقم  .١٠

 .ـهـ١٤٣٥:نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله لعام .١١

 .ـهـ١٤٣٥نظام الإجراءات الجزائية للعام .١٢
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ات: راث و.  

 ٣١ص-دراسـة مقارنـة-السياسات المنظمة للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف .١

 بن عبد الملك/  القضاء الجزائي، للطالببرنامج. الشرعيةرسالة دكتوراه في السياسة 

بالمعهد العالي للقضاء بجامعـة .ـهـ١٤٤٥: الجامعيالعام / بن محمد السنان عبد االله

 الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 :مما ا. 

. الرائد، القاموس المحـيطلسان العرب لجمال الدين بن منظور، ومعجم : أنظر .١

 )/https://www.almaany.com (على 
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